
.-ضابسصا

بهاطبقةأزال،ناعمةفرشاةواخرج،الكومودينو"يوسف"ثح
لصوف،ظبقطعةتلميعهواعاد،حذاءهكسوالتيقهـةالرقيلفبار4

واغلقه.،امومودي!نومنمكا!افيالصوفوفطعةالفرشاةووضع

القطيفةمفرشوبرفيقليلاغاصتا.السبر-سطرفعلىبكفيه!ا

تلكمشاعرهفيدبت.وخضراءوصفراءبيضاءبورودالمنقوشيلاحمر

تذكر.والنعومةوالدفهبالترفداحس.سعيدةاحساسات،اللضة

عندا.نهارهفيعاناهفيمايفكروهو،مكمئباامسليلةنام؟!عه

،متوترا،روحهفيفاترالهاعنافهكان،زوجتهبهالتصقت

بعرإااحس.بالرضايشصإراو،بعدهيسترحولم،وعصبيا

،الاحسماسهذابسببنفسهمنواغتاظ.التقيوءفيضعيفةيرفبة

واسند،بمساعدهاًحاطهإا.لاجلهمتعطرةوكانت،رائحتها.يحبض

اكمضعينيه.ونام،قبله.عبيرهاسننشق،العاريكتفهاالىراسه

نفسهانعى.صدرهعلىجثمكابوسبخناقهاهسعك.ينامانرحود

ناحاول.بقلقعينيهل!تهافتح.كلهامعالمهونسي،وكاتهمن

لكنه،الكابوسهذامنجسدهئراتليحرر،برهةمستيقظامل

الفامضامابوسذات.امابوسفيليدخلجديدمنعاد.يفلحلم

وكره،الراديوسئم.طويلةساعاتجيدانام.ناملكنه.المرهق

الليلمسرإاتفيلهاشريكالوجتهتجدولم،حعليفزيون

البساط"فاوقفت،اغفياقدوالبنتالولدوكان،الصغيرة

وادارت،جوارهالىوتمددت،والصم!الظلاموساد"السحري

ومضطربة.،عالية،الداكةانفالسهاولفحته،اليهوجهها

وراى.يرامماعىوجدها.هيئتهعىليطمئنالمرآةاماموفف

الوفيرالنومأنفثر.العاف!ةمو!روالملامحالعينينوراءنفسه

بمشطهثم،زوجتهبفرشاةشعرهتمشيطاعاد.والروحللبدنكربك

مغاررااستدار،را!مياالمر+ةالىورنا.يلاسنانالضيق،*بيض

ومشطه،،اقلامهلهاعت.بالصالةفوجتهوجد.النومغرفة

فيهايكعبلمالتيالخاصةومفكرته،العا!لليةوبطاقته،وحفإعته

جيوبهفييضمهااخذ،)السفرة"منفمدةعلىلهقركتها.!يئا

سالها:.وكقةبناية

والبنتأالولدخرجس

ومبتسمة:،لةكل!اجابته

.نرمانمن.؟هس

سأإلها:

اللبن!ثربا-

اجابته:

بصعوبة..اخرهعن-

:للخروجيستعدوهوسالها

شيئا!تريدين-

حاجبي!ترفعوهياجاقي.اليهاينظر،كانفقط،الان-

مبتسمة:بمودة

.باكراتعال.لاس

أجابها:

مزدحما.ا+يوبشيجمنلماذا.ساحاول.امرك-

.بكفيه!بكتفيهاامسك.بالخروجيهمكان.منتظرةمنهافتربت

سعيداتراجعت.قبلتهيطيلاناوشك.فمهاوقبل.ورقةبحنان

،قائلة:العينينلامعة،متوردة،مبتسمة،ومركعم!

.طماعيا-

حصنإالرجلبريتانفكر.خدهاعلىبكفهربت.لهاابنإعم

وجزروتا،الصحراويةواحته،وشاط!هاوحيدامهربه.وقلإعته

،ولديهاجلومن،ويعمليعيشاجلهامنانه؟كر.المنفية

الاسمعنيبحث.وهستوحشاوضائعا،كئيباسيكونكانبلونهم

شيأكليحتمللذلك.والمقهى،والعمل،الشارع،فيانسلاحيث

اًلبابيفتحوهو.ثعيرهاو،لنفسهيرضاهلاماكل،شيءكلويفعل

قالت(.مودعةلهولوحت،فضحكت.خدهامن،قبلةمنهإااختطف

بعينيها:قولهإ!وممهت

تتاخر.لا-

واضحة.برغبةقالها

.جدابسرعة.بسرعةساعود-

اطفكر.الرغئةهذهروحهفييجدلا،يعوديصانهفكر

طيبمعامتنإوالولدينلهايكونحتى،لثسأ*لهيحدثانينبغيلا

وسما،الدرجيهبطاخذ.يسترربنا:لنفسههمس،بمدهمن

اللطإةقإط،تلكفياضافكر.بروإتدفعهوهي،البابمزلاجتإة

احسبلوعة،.جبلااليوميةالبيتياعمالستحس.العبوس!يستبدأ

حيلا!فييسيرانوعليه.عنهاليرفهوقتاولامالايجدلالاله

بالحكمة.

فئأمنورفتينوسل،العلويجيبهإف!يده"شعبان"مد



وشد،القميصجيبمنمكانهالىالبافيواعاد،قروشالعشرة

منكوب.امامهليفطروجلس.اعلىالىالاسودالجاكتسوسته

الضارقالمدمسالفولمنوطبق،الحدوةالزائد،المغلىالثقيلالشاي

بصلة.براسفوجتهجاءته.الاسمرالخبزمنورغيفان،الزيتفى

الخشبي.ؤائمهاضقالماريةالمنضدةحافةعليووضمهااخنصا

الورمنينزوجتهتناولت.فربتهتحتفتفسغت،يدهبقبضةودقها

وصرخت:،امامهمن

!رشاأعشرونس

وسخرية:ببروداجابها

يعجبك؟.ههإ.اليوممعروفس

محتجة:زالت

.شعبانياسىيكفيلاس

:موكدااجابها

وعشا.،غد!.يابنتيكفيس

صارخة:قالت

بنتااكللا-

واضافت:

عليك!أوال!ور.هيهس

:ساخرانبر

،فاهمه.يابنت،يومكلمثل.قفايعلىمختومأليه.هم-

:تمرغعادت

ولدأيا:لكاقولأنترضى.هه.بنتاتقللاس

بها:صاح

انطقي.؟اهه؟برأكميراسكتجعلين-

:بقسوةواضاف

.امراةياتزعليلا.طيب-

صرخت:

عيالك.امانا.امراةتقللاس

اجابها:

يقرفكلا.مشغلةولاشغلبلأ،مسشريحةتجلمسين.طظ-

.المروروعساكرالتحسيصاحبولا،والزحمةالركاب

محتدة:قالت

تشقى.الذيوحد4لست.رجلانت)لكافعلوماذا-

واضافت:

.سعرهارتفعش!ا*كل!افعلانبوسعيماذا-

:بحرنواضافت

الطيبة!اصمةحتىس

:بعتابقالتثم،لحظةوصمتت

.وامراة،بنضااصبحت.والان.سكرهكنتبالليل-

:قال.وجههافيملامحهقست

بنت.ياعلي-تمنثن

اسى:فيقالت

لكنني.عزبةورانيوليست.أشتنللا؟امنبماذا.حسرةيا-

مؤكدة:وأضافت.فقطاذكرك

أعجب!وليتني.عيالكوتربية.خدمتكاريد-

تنتهزانخشى.طيبةكلمةلهايهـقولاناوشك.قلبهلهارق

فيها:صرغ.وتركبهضعفهرصة

اللقمة.اطهفحدعيني.فارقيني.الزنعنكفىس

د"كلمةتقللم.المجاورةالغرفةالىذهبت.بحقداليهنظرت

تحاسبه.الانكيهتفرمايلمرك.يومكللهتقولهممااحتجاج

كيف،لكن.يكسبماعلى،نفسهاقرارة!ي،اللحظةهذهفي

منالشاي،واكواب،عامرةوانفاس،سج!ائربدونتاكسيسا*ل!يعمل

كالثور،ليدور؟اذنسيشلماذا.المرأةهذهمفؤهةأالورقولعب
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فتعتف،رجلاعنهنالواحمهتتزوجأالساكيةفي،العينينمفمض

تايشعصر،نفسهقرارةفي.لهاعبداوصار،اشترتهقدانها

:صرغ.بيتههول!ذلك.عاثلغير

االبلاويئكجا.صباحكيغمالله-

واعطاهـ،لاستراحاجابتهلو.!رفتهاداخلمنبهـلمةتجنهلم

!ب،امامهشيضارباكل،يقزوهو،قاللاأفطف.اخرىورقة

.وسهاعدهكفه

نطفحه!س

!البلاطعلىالمتفسخةالبصلةوتدحرجت،وال!لالشاياندلق

يغلقه.اندون،البيتبابمنخارجاواندفع

بهرء.ال!وعلىليطمئعنالخاصةغرفتهنافذة"يسري)ءفتح

،مشرقربيعييومصفاءمنعينيهيمكز.راحصباحاالثامنةفيالضوء

العطذ.يالجريدهعملهالىليلهبمبكرايزالماالوقتانفكر

الآسر"اللاممالضوءشده.بيتهحالويرى،الصالةالىلي!ج

لصميد،بانهاحس.العينجانبمن،النافث!زجاجعلىالمنعكس

سكر!:واحد"ليلةفينفسهمواجهةمنهربينبعد،حقاسبد

الررنا.النافذةالىعطد.توؤف،عميقةمريحةونومة،معتدلة

.حددالطبيعةمناجملشيءلا:فكر.الصافيةالزرقاءالسماء

يجا،وجودمجرد،موجوداالانسانيكونانالممتعمنانهنفسه

بعينيهوروحالهيست!لمم.الباهرالضوءهذاويعانق،حياتهضرورات

البشر.همومالخاصةهمومهمعيحمللا،حواسهبكل

،بالخضرةيستمتعالنهرعلىالكازيوالىيذ!بانقرر

امازي!نوةعلىوهو،نفسهفييجدربما.الحسنوالوجهوالمأء

الصجوأهذهكي،نفسهعلىيعغلبانسيحاول.!عةحمابةمىرغبة

ت!مناكثرتجربة.*سبرومنوحبتين،القهوةمنفنجانبمد

الصم!قاعمن،ممزقةصورفيتأ-ليه،يعرفها.روحهفيكامنة

مخنوقة(بهايحسواكنه،الضحيحعاليةمدينةمن،داخلهفي

نفسهرغبافييجدلا.تهمدثم،وعيهفيللحظاتتنتفض.روحبلا

منهاأتجربةفي،يجدلاانه،دائمالنفسهيبرر.يك!بلان

رمو،كاتباليكونكمهندصعملههجر.يريدهالذيالصادقالتعبير

زوجته:لهقالت.بالقلمواحتفظ،الفرجار

معك.وتضيمنا،مستقبلكتفء.مجنوناًنتس

!ا:قال

ومستقبلهاعظيمء،ايضاهنسمة.فنواحعابة.فئالهنسعة-

كيذ.موهبةاللهمنحني.ورسالتي،وضميري،دوحبمأجدثيها

ولبيدياخنقها

متحدية:وقالت.ساخرةنبرت

تندم.سوف.حرانت.سنرىس

كليعملاناًضطر.قطكاسايهـونانبوسعهانطنكان

مركاتبايكونانمنكثرالىيحتجلا،صحفيمجرد،الجريم!

الفرصتبهيجدانه،لنفسهعملهبرر.العاشرةاوالثالثةالدرجة

،اللسانطويلصديقلهقال.قارئهالىوللوصول،الحياةلضرورات

:والضياع،والفشل،العبثمقهىعلى

متب.بنفسكموهبتكأضصت.امركوانتهي،انتهيتلقدس

الضجيحبمقحظتثيرو،البريدعلىترد.كالنكتواقاصيص،طقاطيق

بهلتبمثركانتا!تيالوعودامن!أنتاين،من.المناسبات

بيدلر.الخيةفيراسكوص!عتأالاولى!مصك

ان!تا.ذماننافي.ليعيشالعملمقبلدنافيللكاتبمفرلاس

ذلك.تعرف

لحدة.ساله



اههأ؟!كمهنسىعملكاذنهجرتولذاس

كصحفي.عمليوسظ،انقاذهمدنماانقذاناحاولىانني-

كمهنمس.عمليمع،وا!له.ساوانجههكنتنفسهالامر

!إفعسلاكني!رااًنقذت.واضحهذا-

.وقال!مؤكدا:الاخرونوابتسم.ضاحكاانفجرثم.بالغبحدقالها

رأيي.هذا.الاولعملكفي،اكثرتنقذانبوسعككانس

له:قال

لاالكيف.والنوع،المستوىاًلمهم.العمدفيليستاًلمسالةس

الكم.

:مؤكدااجابه

مهندس.وانتكتبتهماافضلاسمع.قصدتهماهذا.تماما-

نفسك.الىانالر،*ن

:قال.لفخصههاجم.وجههفيثار

مجردأقصة؟حياتككلفيكتبتماذا؟انتتفعلوماذا.هه-

وعاهـل،ولدوبلا،زوجةبلاوانت،لتفتيوتجلس!واح!هفصة

!!بالوراثة

،حتىيدهمنالتجارب4ترو.كاتبينتهيانهيدركقدر،نهفي

يريدهمايفمللمانهيكشفمرةكل.بالكلماتيسجنهاانبمد

فيالوصول،بعد،يفلحلم.حقيقتهعلىواحداشيئايرلم.بمد

فيرراهكمسالا،هوكماالشيءمعنى.يريدهالذيالمعنىالى

ماغيرشيئادائماقارئهيكشف.هاربة،متغيرة،موقوتةلحظة

مقدرتهيمتدحون.ببالهتخطرلم،متناقضة،عدهاشياءربما.اراده

،عنالعمر!وحدنيعبرلملانهالنهايةفييئومونهلكنهم،احيانا

:الهربمنالوانفينفسهيغرق.يتخيلهمالا،يحبونهمامعنى

والعلافإت،الحركةعنيكفلا.طاقتهمناكثريثل.حعيراينام

الوقت،وقتل،امسلاماكنكلفيوالتواجد،العديدةالرتيبة

اياماالبيتيهجر.الذاكرةيفقدحتييشرب.الهستيريوالضحك

يمدح،عليهيتأمر،-سنيه،يحسدهاملانيحس.فندقاولالى

،ولمساتوالكلمات،بالعيونيسشدرجونه.نجاحهيشوه،فثععله

ويجري،صوتهويرفع،ويتآمر،يحسد:الشركنرفيقع،الايلمي

محكمةامامعمومياكاساصار.الفناحترف.قرشكلوراء

تاجر.والمواصفات،بالمقاس،الطلبحسسبيكعب.ميناءاو

معه.الناسويضع،نغسهاضاع.ليرتزق،لينبم،باملمة

يقولهلامالهميقول.بعبثهرروسهمفييبول،باكلمةثقتهميستغل

يفملأماذا.(من.ببطءد!نتحر.لسمرائهبهيبوحلاما،لنفسه

ينتحرأاو،المهزلةيستمرفيهذهانسوى.يفعلانبوسعهماذا

صوته.رفعاذا!لاينتحر.نغسمهيكونانحاولاذامجنون

عنحتىعاجزاصارقدانهيعرف.براسهالمرآةيضربانهم

سمرالجسدعنة.جسدهاصابتالنفسعنة.الرغبةهذهتنفيذ

موجوداتكونانبينتخلطلم؟تحيالماذا:نفسهسال.روحه

وحشاالبيتخارجقصبحلم،للانسان،كالانسانوحيا،،كحيوان

ةبلزو!وتنسل،الثعبانبن!مةتنساب،ومخالبانيابله

الحافروعن،النفسعنوالدفاع،البيتبحجةألمأالمنا!

تقومقضحيةاية؟اننكمهنسعملكتركتلم.هه،و؟لمستقبل

معمهموماتبلو؟كالبكلغاية،ءماتبغايتكاجلمنبها

ماتقدماش!*:فكر.الناسبينضائعا،بيتكفيكعيبا،نفسك

لماذا.حولهمظاهرها-سى،الراهنةالكارثةيدرك،روحهفي

منهايجدولا،سرهايعرف.نفسههوإفيهالمظاهرهذهأيبعد

ثىءمناي،شيئاينقذاناستطاعاذا،سعيدانفسهيجد.خلاصا

قبلبهيمس!عكطائراجنيها.تيسركمايكيبهاضمة.يغرقمركب

فياو،صحيفةفي،صديقجمايجودمجاملةكلمة.م!واه

حيا،بوجودهيحتفظاناستطاعاذا،رابحانفسهيجد.بالمقهىلقاء
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لوحتى،وينامويلهو،ويشربيكل،واحدليوموجودهجرد

،اذاللتياراستسملماذاآمنانفسهيجد.ظهرهاولاهاو،غيرهحق

نعم.:للجميع،دائماقالاذا،لا:يقل3

،والبيت،الدنياتحد!كيعلىبالقدرة.بالتحديقرارتهفيشعر

،الاقلام:حقيبتهفيحرفتهادواتيدساخذ،ونفسه،-وجته

!ر:.فاغلقهاالحقيبةسوستةجذب.البيضاءالاوراقمنكشرات

يعل!لاثم.الرغبةبكليندف.القرارهذايتخذمرةمنثر

الاخرصوتيكونان،نفس"جمونانفيابداينجحلا.يذكرعطء

بلاقناع.عاريابنفسهيشعر.الفشلادمن.يسمعهانرريدلذي

زوجته.،حتىاحداييعرفهاويراهانيمكن8مااكثراريا

ف!كلفي!!.ومكتبتهمكتبههيالتي،نومهغرفةمنخارجااندفع

فيخارجبيته،،بتهفي،نفسهفييجريمارراقعبان:يومكل!ه

يحدث؟لماذا؟يحد3ماذاليعرف،الليلاخراوراقهالىيجلسا

العمل.الىتذهبلم.تافهةنسائيةمجلةتتص!جالسةنحوجتهجد

لهتبتسملم.بحياداليهعيفهاركمت.بالمرضتشعركانتبما

لوداعه.او،ضطءايعنلمسؤالهتف!ضلم.مجاملةلو

فقظ:سالته

ستخرج؟س

مستنهـرة:سإلته.ي!بهال!؟اذنتسأللماذا.سيخرجانهتعرف

.صافوالجو،ربهءالدنيا؟ملابسكتعقللماذا-

:قال.باردالي!ظلاجتهد.سؤالهاغاظه

ا؟يوفمن.متقلبالجو-

:واضاف

مريضة؟س

الممل.الىتث!بيلم-

قرفانه!-

استريحي.-

قالت؟.وساخرةمبتسمةنبرت

؟هبسخانء،ستامتى؟اشتريح.هه-

الزمنيةقنبتلهارمت.تقرأعادتلكنها.ويلعنيسباناوشك

الاخرىهي:ف!.قيدهالمرأةهذه.الحركةعنمتوقفاظل.تركته

انهفكر.ذهنهفيالمحايدموقفها،طعالالفللمرة.مثلهقيدة

.دفي"لااللحظلأ.اولانفسهيجدانعليه.اجلهامنلديهوقت

اللصاتثلافصنعته،واعمىاصمحيادلمواجهةعفيلا.لأن

وحي!دايقضيهاالتيالساعاتالاف.الاهمالاتآلاف.لفاترة

مناندفع.رفقبغيرالبابفتح.البيتداخلفيحتى،دونها

لمانهتذكر.العلوي4بسجاؤتصطدملاحتى،رأسهحانيا،راغه

،انزعحبشدةخلفهالباباغلق.ايامثلالةمنذ،اولادهمنايار

.كاتاكونهخدلممةتدرك.تسبهيلانانطفكر.منهاو

يدقانالجرساناخذ.المزلقانجانبيعلىالخطراجراسدقت

،حمراءعيوناربعراحتالعمودينوفوق.الجانبينعلىالتبادل

تراهالاالتيالبنموليةالجرسحركةمع،الخطراضاءةنبادل

منبجزءموقتزمنيمدى،والدقتين،الضوءينبين.لعيون

يعننبان،منغمينرنينفيصنع،بعدينمنالمقنلاذنيطرق،لثانية

.متوترةبرتابةياف"

،ووففالرصيفحافةصعد.المتجرامام"يوسف"توقف

الاخر،الرصيفالىالشارععبورفيلياخذ،المروراشارةفتظر

لصالايوبيس.محطةالى،الرصيفمع،يسرةينصفثم.لمقابل



تلاتشكل.بمواجهتهالاخرالرصيفعلىملقاةالبوتاجازانابيب

امامسهتوقفت.جوؤهافيمعباالموتانفكر.الاسطواناتمن

يعبرونالمارةواخذ.حلوانمترومرورانتظارفي،السيارات

الخ!راجراسبينماذلكيفعلونلانهمتعجب.امامهامنالطريق

تعيانولا،حولهشيءكلتريان،شاردتان،غائمتانعيناه.تدق

وا،منهاقادما،حلوانمترويمرانبصدانهف!ر.منهاواحدا

المرور.لهوينفتح،الاحمروالضوءأدقاتاستضوقف،اللوقباب،من

والصغصرة.الكبيرةالاشياءآلافمعسارحادانمايشردانهوكر

،اوالاحمرالضوءيرىحينيتوقف.مرسومبنظاميسيرلذلك

وولديه،وزوجتهبيتهاجلمنحيايظللذلك.الاجراسدفاتيمم!مع

،الشارعالىنزلكلمايحس.المزدحمةالصاخبةالمدينةهذهفي

،والتمددالجلوسفيبرغبة.يحىاذنيهكيوطنين،خفيفبدوار

والحمراء،السوداءا(صحفعناوينعيناهلمحت.الحائطجوارالى

يعلم.يومككل،واحدوقتفي،والسلمالحربعنتتحدث

الصناوين.كلرو،تزقولهماذابالتحديد

ناتوقع.اما،"ا!فراغيملابهاحس.قادم!االمتروثويسمع

فقطإهةمنبادئا،امامهالمشهديملا،اللوقبابمنمقبلايراه

اللصةداهما،خاطفةبسرعةالمكانمقتحما،مماجئةصغيرة

هذاقريتهاهليسمي.الفجائيكالموتوعيهفييخنقها،كالومضة

.علىالقلبيةالسكتةالمدينةهذهفيالاطباءيمع!مميه.اأنقطةداءالموت

،والمعادي،حلوانمنقادمسا،خلفهمنالمتروجاء،توقعماغير

اخذ.تقديرهفيبالفجيعةأحس.السلامودار،جرجسوماري

الاجراس،بدقاتالممتزج،المصمدويهايرلمص،العربلتقينبيرقب

لذلك.مصصرهيسبتىالصوتانيفكروهو،المويوراتواصوات

سريعاابضهد.المترومر.المعاكسالاتجاهمنقادماالمتروظن

تركأ.الاجراسوظلت.واختفى

:سيركبؤكر.دقيقةعثرةخمسالاالتاسعة:ساعتهالىنظر

ويرقب،المحدد،فيالموعدالحديدبابفيعملهالىولصل،الا-يوبيس

،الخاهـدالحجريرمسيس،مكتبهالىيجلسانقبل،النافنةمن

.ث!كرعميمبرخيرويغرقهما،قدميهمن،المدينةوجهعلىيبولىوهو

وجههويرى،اطوقبابمنالقادمالمترومرورينتظرانعليهان

عميفةرعببلحظةكيانه-مم!،بالعدميعرفه،شيءكليسدالمقتحم

الى،عيناهشدت6ومريحةساحقة،وابدي!ةقصيرة،وخاطفة

الصوتيسبقانالىبفطنتهلر.خلفهالدويسمع.المقابلةالجهة

.علقالمخادعالصوتلاتراًءيتيملاحتىداخلهفيجهد،مصدره

سين!ب:فكر.ياتيلاالذيالمترووجهليرى،المقابلةبالجهةعينيه

لاتنفذ.التيالبيمتمطالباجلص،الظهربمد،الاخرعملهالى

والاجداد.الاباءمرتبينموكانكماينموءتتبه.مدينفهوذلكمم

اباريقمنيشربونكانواآباوهإ.عامبعدعاماوترتفعترتفعوالاسعار

منالفريحيدير.يشربانبدلاوهو.ا!ليلهواءفيالمبردةالفخار

الذيما.كجاراتها،خياظاحسنعندثيابهاتخيطانبدلاوهبم

الظهرأبعداخرىساعاتاربعاجلهمني!ملحتى،ضرورياذلكيجعل

ولم،مقبولبقدير،الجامعةفيدراستهزميل،كمالصديقهتحرج

اأن8اية،في،تعأق.العربيةالاماراتسفاراتكلطرق.عملايجد

علإ-"وطوى،بذراعهالزجاجيعنالحاجزيناحاط.سفيربعربة

وبكى،،وص!سل،رجا.للعملطلباتمدالاخرىوذراعه،ساعده

،والعربةالورقةالمعجزاترجلمنهاخذحتى.العربةيدعانورفض

ا)عجلات.تأكلهمالاحتىفخذيهالىمطويتانوساقاه،بهماسائرة

،تركهاالعربةعنمبتعداكيقفز،بالموافقةالورقةعلىالسفيركتب

قادمةعربةاوشكت.الطريقاسفأتعلىببدلتهيتدحرجوراح،سائرة

القاثمةس!واتهاشترى.قويةكانتفراملهاانلولا،تدهمهان

،وزوجةالطينمن.وبيتارضبقطهصةتعليمهسنواتباع.ذلبلحظة

الاحمر.الطوبمنالعجوةتهزلا

امامه.الفراغيسدالمترووجهعلى،يستعدانقبل،فجأةانتبه

،المؤخرة!،تحسان.المتروعرباتتتابعتر!بانعيناه.للخظة

فيعاصمة،نفسهانحسينىسجن.تنتظرالواقفةالسياراتبالوان

اًقتعمد.وولديهجتهويمع،سنةعشرةاثنتي،يةالصحراوالن!

سيمثتر!يعوثحينانهلهمفالى-حكواهكذا-جنيهالفثلائين

الماء،فيساقيهويدأي،الترعةحافةعلىويجلى،عمهاًراضيكل

الدميمة،العمابنةقيزوجانرفض.الهنثسةفيثمهادتهويمزق

زوجتها!كب.سحقهكما،ايضابمالهالعمهذاليسحقواغترب

ليسلم،عمدهالىوعاد،ئرةالطلالمدهشةومقتنياتهومالهوولديه

فيالسيارة،جاسوهومات.الغدفيبهميلحقو،عهدةمن؟لدما

عندماالابموتهالساتقيدريانلونمات،المطارالىطريقهفي

ماأضافتهنفادام!الخاصنصرهفرحة؟اذنفتلهالذيما..يوكف

الزمنأيخبئهاخر!رمنخوفه

تاركة،عرباتهاخرخلفهتوارت.اللحطةمرفدالمتروانوعى

منالغبار.ودكقات،الارضباعنفيهزات،الجانبينعلى،وراءها

السياراتلان.يسهعها.كقتزالماالاجراسلانقرارتهفيعجب

الحظ،يواقيانتمنىالاجراسدفاتبرغمالعمبورفيتأخذامامه

عبهكتفيهعنليردع،و!تكأ!بألفولو،فللحظةفبألمولو

والولد.الزوجة!شقبلعلىليطمئن.والمظهر،والوسط،البيت

رياشمنمزيدفيبالرغبة،المظهربسحعاراصعبقدالكلانفكر

في،أتحسدلصموىال!ونفييعد3ة.المترليةو؟لا-لهال!ر

،فيواللهفة41طوحسوىالايديحركةفي،الحسرةسوىالقلب

والشفاه،ازرعمةوالض!حكات،والسبابالصراخسوىالاصوات

اتوبيسهعلىفجاةانتبه.المنتندةبالياقاتمطوفةوألاعناق،الملتوية

نا.مبرربلاصفكانانهوعى.ارريدهمنقادما،امامهيمر

لهافتح،لتيالسيارأتوجهفيمغلقا،لهمفتوحاكشانالطريق

لانالوقتفرع.الاجراسدقاتاذنيهكيتوقفت.ل!اتقبلالطر-!ت

بانتظاره،رليسهيجدوسوف،متاخراعملهالىسيصلولانه،يمر

كالخناجر:بكلماتعليهيمن،ظهـرهوراتالكفبنمقتود

..يوسفسيديااليثانيةالمرةفي،سمماخالمرةهذهس

العرباتمنليروخبرسا!:عكىسيطر.الطرت!عابرااندفع

،سيارةامامموفىمن.الاخرىاحداهالتسبق،المتجاورة،المندفعة

الجرسعمودقاعدةالىثفؤةؤكطيثباناوشك.بقلممهمنهاافلت

هعفه.الىيصلانقبل،مفاجئةسعمارةاقتحمته.الاسفلتيةالاخرس

دفق.الاسفأتيةالقاعدةبحاك!راسهاصطدم.وانظزحامام!اطار

بالفراملرة4المبفيهاارتجتالتياللحظةذاتفيدماءافما

الاسفل،دكهمصمةوتتراجع،فوقهتتوقفوهي،ؤفيةالمشدودة

الجمجمة.وقاع

وع!لاتهاالسياراتتوقفت.الحادثضيلآالىالمارةكلالتفت

يرياًقبل.تانيةالتارععل!طمفاجىءممتران.بث!ةتزيق

حولالاخرينمع!وقف.حم!ماليرىالعمارةبابمنمسرعا

السائقغادر.واأحوكظهبالترحمفشهالصمتانفتآ.الضحية

للحركة.بعضهاداءي!ة،ا(مممياراتابواقناح!ت.الوجهمصفرسيارته

مدىيقررالكلراح.لتمرالطريقجانبعنالابتعادالجمءمنتطلب

عربسةيدفعالذيالصآملصاح.المصائقومم!موليةالقتيلخط

كتفيه:علىانابيبهيحمل،بساعديهالموت

.يموتالرجل.عالمياالاسعاف-

واصذسوا.،المحوقلةبالمصمص*رزالكلاكتفى.احديتحركلم

ليلحقاخرفعاقلم!."عرقيالىالمعاملاعاد.وغرباشرقامسيرتهم

لخظةبعدعادت.ءانيةلثرفة،نخادمةالحادثريت.بالا.لوبيس

تصيحواخذتاليهاسيدتهاجاءت.الشرفةمنقديمةملاءةواسقطت

قضبانفوقمتهاويةسقطتحتىالملاءةاًلهـواءارجح.وج!هاؤدي

عند!مود،الاخرالجانبعلىموفهـنفهمغالراالمرورشرطيتحرك.المترو



المسياراتاصلاح

عطلان.التليفون-

:يقولالصبيعاد

.الاسعاف.كموتالرجل-

للتاجر:قال.يسرياقبل

ارني.-

!رداخلبسعةواخفاه،بكفهال!ليفونءلىالتاجرقبض

:يقولوهو،والشراءالبيعبمنضدة

عليه.مكموب.ءسحم"الله.عطلانالتليفون:لكمقلت-

بارد،شيئايفعلانعلىقادرغير،متبلدانفسهيممرىوجد

،وابتعدن!ةمجرد،حيادبغيراليهنظر.القلبوملتاع،الع!

صارخا:لنفسهيقولسمعه.عنه

؟رأتتماذا:وج!م!سينفيسه!يأخنونني.هنييريلمونماذاس

الظيفونسلمكهوها.ههحدثمالناقل.الساعةكانتكم

.تشريحواحتى

،وهوالحالطمنالسملكفعلايجنبهر7.نحوهيسرىا)تفت

مكملا:يقولا

حتىانتطر.المحكمةكعال.النيابةوكيلاماملتنسهدتعال-

ودذق.اذنالمحلنغلئ.الجسلمةتأجلت.القاضيلكينادي

؟!فيهاؤلعلماذا،العيال

:لشىفكر.حولهيحريما-سقبالرصيفافر-!علىيسرىوقف

-توقفونلاالذينا!ارةليبعدالشرطييقف.شينايفعلانبوسعه

،وبدونبرتابةيىب،يضطربالليالمرورلينظم،لحطةمني!ثر

طل.العكريومهماويلصن،والقتيلالقانل،حقيقيانفعال

ثم،خاطفةلحطة،تزعقوابواقهم،سياراتهمنوافذمنالسائقون

الهائقينالمارةيسب.يترحمون.يحوقلون.الطريقالىينتبهون

.المارةالسياراتواصحابالسائقونيسب.السياراتواصحاب

وعيه،خارجتح!الاشياء.شيثايفعلانبوسعهليس:يسريفر

!تان-كفي،قريتهفي.ومشلولةعاجزةقلرتهثونهاوتقف

يرتجفون.الموتفيهايميتوا،ورا،هاالكللشرع،حريقبنارممثرارة

فيالناسيرهلمبعيمهةواتمنذ.الخطرنصةفيبالن!س!

،هم!ودوالمربما:.فكردهرمنذاليهايذهبلم.قىيتهم

هؤلاءالناس.،مثلوبيوتهم،الفسهمغير،ث!ءيكترئون،الاخرون

يرفلدالاسفلفيهوومن.اثوائهابعدوىالقريةتصيمطالمدينة

مرتفع،بصوتنفسهحدث.ابداالعكسيحدثلم.الاعلىفيمن

انتكم؟و!م،لك،حولكيحثالذيما:صمتهقاعفي

!4وابكمغبي

فكر.نافذتهامنشعبانوجهاطل.تاكسيسيارةامامهتوقفت

الساثقلهقال.لثقذهاليهفتقمم.نفسهيحد!وهوسمعهقدانه

يبتسم:وهو

تحسيأ-

يشعراندونانحفى.والفمالعينينمفتوحالسائقلهبدا

قدكاني!مريمن.الخلفيالمقمدبابالسمائقلهفتح.لصكب

فياعلىالىنظر.التحسي(لعدادالمجاورالبابوفتح،يدهمد

العالية.الشرفةمنترقبهواقفةزوجتهرأى.خاطفةلحلة

فتحه.الذيالبابالسال!اغلق.وجلس،الصبةداخلالىانسل

السثقبعجلةا!سك.عجلعلىيتهالعدادمفتاحواداركفهيسريمد

قائلا:القيادة

سيدأياايناًليس

انتبهأيل!بأ-لى:متحيرايمريفكر!العبدايها:قلأسيد

الخلفي.مقعدافييجلسلملألهرهش.سيارةركبقدانهالى

ليتذكرا!سمها.جهد.الصحيفةفيفي.سين!باينيعرفانحاول

ياخذههدده.بالسائقالمرورلثرطيصاح.عنوانهاليتذكرجهد

بعصتصيبالحيرةهذهيعرف.بسيارتهالسائقاظلق.مخالسة

؟

للمسائق:يسريفال.احياناركابه

انت!بنا.سر.بعدفيمالكسأقول-

..شعبانمحسوبك-

،يسريبينالتفاتاتهتترثدوجهه.بانفعاليتكلمشعباناخذ

معهياخذيسريراح.امامهالطريقوبص،الصفرةةالمروبيت

يهورماغروبالسعانهيقولانهي!رييكتشف.كلامفيكلاماويعط!ي،

محتجا:يسريصاح.ذلكي!قصدلم.نفمهفي

؟للناسحدثماذا-

قطن.قطعةاخرها.يك2رعلى-

على،قطناأذاننافينضع؟نبثمهااك!االايامهذه،أكن-

!سوداء،سوداءنطراتأ!ننل

:شعبانلهقال.السوداءنظارتهيسويلمس

هذهوعاحبواناوامراتي،انا،مثلاانا.لكامولانا-

العربة.

فقطاللحلةلهتبدو.متناثرةمشاهديسريرأسالىتقافزت
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